
مصر تـبيع القطـاع العـام والفقـراء يـدفعون
الثمن

, نوفمبر  | كتبه عماد عنان

يبدوا أن إتجاه الحكومة المصرية نحو بيع بعض أصول الدولة لم يعد مجرد تكهنات تداعب خيالات
الإقتصاديين، وقراءة في فنجان توقعات خبراء المال والإستثمار، بل بات واقعا ليس بينه وبين التنفيذ
سوى الوقت وفقط، لتدخل مصر مرحلة جديدة من الخصخصة التي دفع ثمنها المصريون إرتفاعا في

منسوب التضخم والبطالة والفجوة بين الفقراء والأغنياء.

يــرة التعــاون الــدولي المصريــة ســحر نصر، بصــحيفة “ذي وال ستريــت جورنــال” المقــال الــذي نشرتــه وز
الأمريكية، ، تحت عنوان “مصر ترسم مسار اقتصادي جديد.. إطلاق طاقات البلاد للنمو من خلال
القطاع الخاص الخالية من اليد الثقيلة للدولة”، جاء ليسدل الستار على مضمار التكهنات الخاصة
يرة إلى أن عمليات بيع جزئية لشركات وبنوك حكومية، لم يعد ببيع القطاع العام، حيث أشارت الوز

خيارا، بل ضرورة لعبور مصر أزمتها الإقتصادية الراهنة.

العديــد مــن التســاؤلات فرضــت نفســها حــول آليــات تنفيــذ مخطــط بيــع أصــول الدولــة المصريــة، ومــا
تحملـه مـن مـؤشرات إقتصاديـة قـد تهـدد مسـتقبل الملايين مـن المصريين، إضافـة إلى إنعكاسـات هـذا

التوجه على مايزيد عن  مليون مواطن تحت مستوى خط الفقر.
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ليست الاولى

يــرة التعــاون الــدولي في مقالهــا أشــارت إلى أن المهمــة الأساســية للحكومــة هــي اســتعادة الاســتقرار وز
الاقتصـادي، واسـتمرار التنميـة المسـتدامة والشاملـة، بعـد الوضـع الـذي عـانى منـه منـذ ثـورة  مـن
،% ينــاير، وأن الهــدف مــن اللجــوء إلى خيــار بيــع بعــض أصــول الدولــة هــو رفــع النمــو ليصــل إلى
وتخفيض عجز الميزانية إلى %، والدين العام لأقل من % من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام

.

يــرة التعــاون الــدولي ليســت الأولى في هــذا المضمــار في عهــد عبــدالفتاح مــن الواضــح أن تصريحــات وز
يرة الإستثمار، داليا خورشيد، والتي كشفت عن السيسي، فقد سبقها منذ أشهر قليلة تصريح أخر لوز
وجود خطة لبيع حصص من شركات القطاع العام، مشيرة أن هناك ترتيبات تجري حاليا لاختيار
بنــوك الاســتثمار الــتي ســتدير هــذه الطروحــات، وإن برنــامج الدولــة لطــ الشركــات سيســتغرق فــترة

زمنية تتراوح ما بين  و سنوات.

يرة التعاون الدولي ليست الأولى في هذا المضمار في عهد تصريحات وز
يرة الإستثمار، عبدالفتاح السيسي، فقد سبقها منذ أشهر قليلة تصريح أخر لوز
داليا خورشيد، والتي كشفت عن وجود خطة لبيع حصص من شركات القطاع

العام

خورشيد في تصريحاتها أشارت إلى أن قيمة الأسهم التي سيتم طرحها سيصل إلى  مليارات دولار،
وأن القطاعـات الـتي سـتط جزئيـا في البورصـة سـتكون في مجـالات مثـل الطاقـة والبـترول والقطـاع
المصرفي، دون توضيـــح شروط طـــ الأســـهم، هـــل قـــاصرة علـــى المصريين أم متاحـــة لغيرهـــم، وهـــل

للشركات المتوقفة أم التي تعمل؟

واســتنادا إلى هــذا التــوجه، فقــد عكفــت وزارة الاســتثمار، بالتعــاون مــع وزارة الماليــة والبنــك المركــزى
المصرى، علـى وضـع برنـامج متكامـل لطـ شركـات القطـاع العـام فى البورصـة، يبـدأ بعـدد مـن شركـات

البترول وبعض البنوك، وذلك من خلال عدة مراحل.

المرحلـة الأولى  تبـدأ نهايـة العـام الحـالى، وبحـد أقصى ينـاير  ، يعقبهـا طـ إعـادة هيكلـة بعـض
شركات قطاع الأعمال، خلال فترة زمنية تتراوح بين و سنوات، تستهدف جمع  مليارات دولار،
وذلك بهدف إيجاد وسيلة مضمونة للمستثمر الأجنبى لتحويل واستغلال أرباحه لمشروعات قائمة أو

مستقبلية بما يسهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تأثرت بشكل كبير الفترة الماضية .

يرة فهــي ثلاث: الأول يســتهدف المــواطن العــادى أمــا عــن مســتويات عمليــات الطــ فكمــا تشــير الــوز
بهدف تعزيز مشاركته وتوفير وسيلة للفرد للاستثمار بدلاً من إيداع أمواله فى البنوك أو شراء عقارات،
أما المستوى الثانى فيستهدف المستثمر المحلى، والثالث يشمل الط الدولى الذى يستهدف جمع

دولارات من الخا بسرعة .
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يــرة الإســتثمار المصريــة أنهــا بحثــت مــع بورصــة الإمــارات كــدت وز وعــن أولى خطــوات هــذا التــوجه، أ
«ناسداك» إتاحة الفرصة لط الشركات الحكومية من خلالها بالتزامن مع طرحها فى مصر، بحيث

 إعداد اتفاقيات مماثلة مع باقى البورصات العالمية
ٍ
يتم التداول بشكل ثنائى فى نفس الوقت، وجار

يرة بررت سرعة اللجوء إلى هذا الخيار المثير للجدل إلى أن مصر بحاجة كبيرة للاستثمارات الأجنبية الوز
المباشرة خاصة فى الفترة المقبلة، ولكن تلك النوعية من الاستثمارات تحتاج لفترة زمنية طويلة، كما
ــةً إلى أن الطروحــات فى ــاً، لافت ــاً زمني ــأة، وكــل هــذه الأمــور تســتغرق وقت ــة مهي ــة تشريعي ــاج لبيئ تحت
البورصــة، كاســتثمار أجنــبى غــير مبــاشر، ســتشجع الاســتثمار الأجنــبى المبــاشر إذ يتمكــن المســتثمر مــن
اسـتغلال عوائـد مشروعـاته وتحويلهـا للخـا، معربـة عـن تفاؤلهـا بنجـاح هـذه الطروحـات الجديـدة،

خاصة أن عوائد الاستثمارات فى مصر عالية جداً مقارنة بدول أوروبا وأمريكا .

داليا خورشيد خلال إجتماع الهيئة العامة للإستثمار

الحكومة تناقض نفسها

كعادتهــا منــذ توليهــا مقاليــد الأمــور، تقــع حكومــة شريــف إســماعيل في سلســلة مــن التناقضــات الــتي
يرتا التعاون الدولي تعكس قصر رؤيتها وإفتقادها للتخطيط المسبق، ففي الوقت الذي خرجت فيه وز
والإســتثمار تعزفــان علــى وتــر بيــع أصــول الدولــة لحــل سريــع للخــروج مــن المــأزق الحــالي، يخــ علينــا
مســئول حكــومي آخــر ليؤكــد دعــم الحكومــة لشركــات القطــاع العــام، مــايكشف عــن إزدواجيــة غــير

مفهومة لرجال حكومة إسماعيل.

ير قطاع الإعمال في تصريحات له منذ فترة أشار إلى ان الحكومة تعمل الدكتور أشرف الشرقاوي، وز
جاهـدة علـى إحيـاء دور شركـات القطـاع العـام، والعمـل علـى إسـتعادة هيبتهـا مـن جديـد، مؤكـدا ان
الـوزارة تسـعى لإعـادة هيكلـة القطـاع العـام مـن خلال خطـط مدروسـة وواضحـة، وإن أهـم خطـوات

https://www.almalnews.com/Pages/StoryDetails.aspx?ID=305641


تطــوير القطــاع الاســتفادة مــن الأصــول غــير المســتغلة، بعــد أن اســتعرض خطــة تطــوير أداء الشركــات
القابضة للغزل والنسيج والملابس وشركاتها التابعة، خلال اجتماع لجنة الصناعة.

هذا التناقض الواضح والتخبط الملحوظ في سياسات الحكومة نحو القطاع العام، يفضح إدعاءاتها
يرة الإستثمار، كما أنه في نفس الوقت يؤكد فشل كدت وز بشأن دراسة المسألة بشكل مفصل كما أ
قــراءة الحكومــة للتــاريخ جيــدا، إضافــة إلى عــدم وعــي الــدروس المســتفادة سابقًــا والــتي بســبب هــذا

التوجه تعرضت الدولة إلى تصفية الشركات وخسارة أصولها إضافة إلى تشريد العمال.

البيع هو الحل..سياسة الأنظمة المتعاقبة

ــة “مدرســة ــور لأول مــرة في مسرحي ــة الشهــيرة الــتي خرجــت للن ” كــل مــاتتزنق اقلــع”.. تلــك الجمل
المشــاغبين” بــدايات ســبعينات القــرن المــاضي، تنطبــق بصــورة كاملــة علــى حكومــات الأنظمــة المصريــة
المتعاقبــة خلال العقــود الأخــيرة، مــع بعــض التغــيرات الطفيفــة علــى ســياقها اللفظــي، لتصــبح ” كــل

ماتتزنق بيع”، علامة مسجلة للحكومات المتعاقبة.

البـدايات كـانت في عهـد الرئيـس المخلـوع حسـني مبـارك، ففـي عـام  طبقـت الحكومـة سـياسة
الخصخصة بناء على توجيهات صندوق النقد الدولي، بعدما تفاقمت مشكلة الديون الخارجية لمصر
وزاد عجز الميزانية وارتفعت معدلات  التضخم، بحسب تقرير صادر عن مركز دعم واتخاذ القرار التابع

لرئاسة الوزراء،  ومن هنا كان “بيع شركات القطاع العام” للمستثمرين .

وفي عهــد الرئيــس المعــزول محمد مــرسي أعــاد إحيــاء مــشروع تنميــة القنــاة  تحــت مســمى “محــور تنميــة
أقليـم قنـاة السـويس”، إلا أنـه تعـرض لهجـوم كـبير مـن سياسـيين واقتصـاديين الذيـن رأوا أنـه “بيـع
القناة” لقطر، وهو ما تسبب في عرقلة تنفيذه، فضلا عن الإطاحة به قبل أن يبت النظر في أي من

تلك المشروعات.

ورغم الهجوم والإنتقاذ اللاذع الذي تعرضت له سياسة البيع والتنازل عن
مقدرات الدولة، إلا أن حكومة شريف إسماعيل أصرت في أن تسير بنفس

الخطى

ومع قدوم السيسي بات هذا الشعار منهج حياة متكامل، وهو مايجسده اتفاقية ترسيم الحدود
البحرية مع المملكة العربية السعودية، التي وقعتها الحكومة مع العاهل السعودي الملك سالمان بن
يارته للقاهرة مطلع إبريل المنصرم، والتي قضت بنقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير يز، أثناء ز عبد العز

الواقعتين في البحر الأحمر للملكة.

ورغـم الهجـوم والإنتقـاذ اللاذع الـذي تعرضـت لـه سـياسة الـبيع والتنـازل عـن مقـدرات الدولـة، إلا أن
يرة الإستثمار حكومة شريف إسماعيل أصرت في أن تسير بنفس الخطى، وهو ماجاء على لسان وز
ومن بعدها التعاون الدولين بشأن عزم الدولة على بيع بعض أصول القطاع العام للمستثمرين،



وهو ما أثار ضجة وجدل كبير في الشا السياسي خلال الفترة الماضية إلا أنه بات من الواضح أن
الحكومة بمشروعاتها واستراتيجياتها في واد، والشعب وهمومه وآلامه في واد آخر.

جزيرة تيران التي تنازلت عنها مصر لصالح السعودية

الرضوخ لصندوق النقد الدولي

في قراءة سريعة لقرارات وتوجهات الحكومة الحالية نجد أن معظمها يسير في إطار الرضوخ لشروط
يرة التعاون الدولي في مقالها سالف الذكر، من أن خطة صندوق النقد الدولي، وهو ما أعلنت عنه وز
الحكومة نحو تحقيق أهدافها ينطلق من خلال بعض القرارات المتخذة منها، تحرير سياسة الصرف
العملة الأجنبية وتعويم الجنية المصري، وتخفيض دعم الطاقة وقانون الخدمة المدني، وفرض المزيد

من الضرائب، وتخفيض عدد العمالة.

وتتلخص شروط الصندوق في خمسة محاور أساسية، أولها: تحرير سعر صرف الجنيه وهو ما أفقده
ضعف قيمته السوقية، في الوقت الذي تعاني في الرواتب من مشاكل في الحركة والنمو، ثانيًا: رفع
ــادة أســعار الســلع والخــدمات وفي ي الــدعم تــدريجيًا عــن المحروقــات والطاقــة، وهــو مــا تســبب في ز
مقــدمتها الســلع الاســتهلاكية والمــواصلات والأدويــة، ثالثًــا: تقليــص الجهــاز الإداري للدولــة عــبر قــانون
الخدمـة المدنيـة، وهـو مـا يلقـي بـالملايين في الشـا دون وظيفـة أو عمـل، رابعًـا: سـد العجـز في موازنـة
يــد مــن الضرائــب والرســوم، في مقــدمتها قــانون القيمــة المضافــة، الدولــة، وذلــك مــن خلال فــرض المز
وتــوفير المليــارات المقدمــة للــدعم الســلعي، خامسًــا: التخلــي عــن شركــات القطــاع العــام واللجــوء نحــو

الخصخصة وفتح الباب أمام الإستثمار الأجنبي.

تتلخص شروط الصندوق في خمسة محاور أساسية، أولها: تحرير سعر صرف



الجنيه، ثانيًا: رفع الدعم تدريجيًا عن المحروقات والطاقة، ثالثًا: تقليص الجهاز
الإداري للدولة، رابعًا: سد العجز في موازنة الدولة، خامسًا: التخلي عن شركات

القطاع العام واللجوء نحو الخصخصة

وبالفعل نجحت الحكومة في تحقيق كل هذه الشروط دون إستثناء، مؤكدة عزمها على مواصلة هذا
كــد في تصريحــات لــه أمــس، أن يــر البــترول طــارق الملا والــذي أ كــد عليــه وز النهــج مســتقبلا، وهــو مــا أ
الدولة مستمرة في خطتها الاستراتيجية للإصلاح الاقتصادي، حتى يتم رفع الدعم عن الوقود نهائيا
على أن يتم توجيه قيمته إلى مستحقيه فقط، ويو في قطاعات أخرى مثل الصحة والتعليم، من
خلال التوســع في برامــج الحمايــة الاجتماعيــة، ومــن ثــم جــاءت توجهــات الحكومــة نحــو الخصــخصة
اســتجابة للصــندوق بهــدف الحصــول علــى القــرض وهــو مــاتم بالفعــل، حيــث حصــلت مصر علــى

الدفعة الأولى من القرض والتي تبلغ قيمتها . مليار دولار.

السيسي خلال لقاءه مديرة صندوق النقد الدولي

التحايل على الشعب

يــق الخصــخصة مهمــا كــانت مــن الواضــح أن هنــاك إصرار مــن قبــل الدولــة علــى المــضي قــدما في طر
العواقب، وسواء كان الط لبعض الأسهم فقط أو للبيع، فإنه في كل الأحوال ستذهب قيمة تلك

الأسهم المطروحة في جيوب المستثمرين ورجال الأعمال الكبار ولا عزاء للمواطنين.

ثم أن هناك استفسارا آخر يتعلق بمدى ملائمة هذا الط مع عمل البورصة، فليس من المنطقي
أن تط الحكومة أسهم الشركات الرابحة للبيع، بل ستلجأ إلى الأخرى الخاسرة، وهو مايتنافى مع
عمـل أسـواق المـال الـتي تعتمـد في حركـة الـبيع والـشراء مـن قبـل رجـال الأعمـال علـى الأسـهم الرابحـة



وليس الخاسرة، أما إن كانت الحكومة تفكر في ط أسهم شركات رابحة للبيع فتلك جريمة أخرى.

ولنفــترض أن الدولــة ســتعرض أســهم الشركــات الرابحــة للــبيع داخــل البورصــة، فهنــاك العديــد مــن
التساؤلات غير المفهومة حتى الآن فيما، منها، ما الشروط من حيث الملكية، هل قاصرة على المصريين
فقط أم متاحة للأجانب، وهل سيتم ط أسهم الشركات المتوقفة أم الشركات التي تعمل؟ مايجعل

عملية ط بيع مثل هذه الأسهم غير مكتملة الآركان.

الدكتور شريف فياض، الخبير الاقتصادي، حذر من هذه الخطوة، مرجحا إصرار الحكومة على السير
نحو طريق الخصخصة، وذلك بعدما عجزت عن إدارة القطاع العام، ما يتسبب في تشريد العمال أو

كثر مما عليه. تخفيض رواتبهم، الأمر الذي يزيد الفجوة الاجتماعية ويؤدي إلى إفقار هذه الطبقة أ

ارتفاع الأسعار شبح يغتال أحلام المصريين

يرة من بيع حصص الشركات والمقدرة بـ مليارات وتساءل فياض عن القيمة التي تحدثت عنها الوز
دولار، مـــن الـــذي حـــددها، هـــل مؤســـسات الدولـــة أم الشركـــات الأجنبيـــة أم البنـــوك الـــتي ســـتدير
الحصـص، وعلـى أي أسـاس تـم تحديـدها؟ مضيفـا أن عمليـة بيـع حصـص مـن القطـاع العـام تثبـت
تبني الحكومة لسياسات صندوق النقد الدولي، والعمل بتوجهات طبقية لصالح المستثمرين ورجال

الأعمال على حساب الفقراء، ما اتضح في الموازنة الجديدة.

يــة المــواطن الفقــير، الــذي يعتمــد كمــا أن اللجــوء إلى خصــخصة شركــات القطــاع العــام يتســبب في تعر
بصــورة كليــة أو جزئيــة علــى مــوارد هــذا القطــاع الــذي يحقــق لــه نســبة مــا مــن الضمــان المجتمعــي
يًــا تمامًــا مــن أي والإقتصــادي، وفي حــال إختفــاء هــذا القطــاع أو خصخصــته يجــد المــواطن نفســه عار

ضمان، ما يهدد بزيادة الفقراء فقرًا، والأغنياء غنًا.

https://elbadil.com/2016/06/07/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D8%AE%D8%B5%D8%AE%D8%B5%D8%A9-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AA%D8%B1/


يـادة نسـبة الفقـر فى مصر خلال العـامين المـاضيين فقـط والـتي وصـلت إلى وبـالوقوف علـى معـدلات ز
.% من المصريين العام الماضى مقابل .% فى ، بمعدل نمو .%، أي بما يقرب من
 مليــون مــواطن يعيشــون تحــت مســتوى خــط الفقــر، فضلا عــن  مليــون معرضــون للإنضمــام
لقائمـة الفقـراء خلال السـنوات القادمـة في ظـل القفـزات الجنونيـة في الأسـعار والخـدمات، إضافـة إلى
يادة نسب التضخم والبطالة، نجد أن توجه الحكومة نحو الخصخصة وبيع القطاع العام سيلقي ز
بظلاله القاتمة على مستقبل الفقراء في مصر، وهو مايهدد النسيج المجتمعي بصورة تلقي بمستقبل
الملايين من المقهورين في هذا الوطن في ملعب رجال الأعمال والمستثمرين يتلاعبون بمصائرهم أينما

شاءوا ووقتما شاءوا، دون حماية لهم من الدولة التي رفعت أيديها عنهم بصورة شبه كاملة.

خصخصة شركات القطاع العام يتسبب في تعرية المواطن الفقير، الذي يعتمد
بصورة كلية أو جزئية على موارد هذا القطاع الذي يحقق له نسبة ما من

الضمان المجتمعي والإقتصادي.

ويبقــى الســؤال: مــاذا لــو أدٌمــت الحكومــة علــى تنفيــذ برنامجهــا المزعــوم بـــ” الإصلاحــي”  مــن خلال
مـاتطرقت إليـه مـن خطـوات وآليـات تنفيـذ؟ أيـن سـيكون موقـع المـواطن الفقـير مـن أولويـات الدولـة
حينها؟ وهل تشهد مصر موجة جديدة من المجاعة تطيح بالأخضر واليابس؟  هذا ماسيتكشف عنه

الستار خلال الأيام القادمة.
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